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الاتحادُ قوةٌ

ض الأمر إليه كفـاه ووقاه،  ـاه، ومن فـوَّ الحمـد لله رب العالميـن، مـن تـوكل عليـه كفـاه، ومـن اعتصم به نجَّ

والصـاة والسـام علـى سـيدنا وسـندنا محمـد رسـول الله، ومصطفـاه ومجتبـاه، وعلـى آلـه وصحبه ومـن اتبع 

هـداه، أمـا بعد:

ـا عزيزًا أمام نفسـه وفي  فـإن قـوة الأمـة وعزتهـا تكمـن في وحدتهـا وتماسـكها، فالمجتمع المتحـد يكون قويًّ

عيـون أعدائـه، لا يسـتطيع الأعـداء النيـل منـه، بينمـا التفـرق يضعـف الأمـة ويوهنهـا ويجعلها عرضـة للأخطار 

والفتن.

لقـد أمرنـا الله سـبحانه وتعالـى بالاعتصـام بحبلـه المتيـن، ونبـذ التفـرق والاختـاف، يقـول الله تعالـى في 

قُـوا﴾ ]آل عمـران: 103[. ِ جَِيعًـا وَلَ تَفَرَّ محكـم تنزيلـه: ﴿وَاعْتَصِمُـوا بَِبـْلِ اللَّ

ِيـنَ فَرَّقـُوا  كمـا أن الله تعالـى قـد تـرأ ممـن يفرقـون دينهـم وأصبحـوا شـيعًا وأحزابًـا، قـال تعالـى: ﴿إنَِّ الَّ

ءٍ﴾ ]الأنعـام: 159[. دِينَهُـمْ وَكَنوُا شِـيَعًا لسَْـتَ مِنهُْـمْ فِ شَْ

* * *

الاتحاد شعار جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام

لقـد جـاء جميـع الرسـل بقصـد جمـع تفرق النـاس ولَمِّ شـعثهم، ووحدة صفهـم، وهذا المقصـد من أعظم 

قيِمُـوا الّدِينَ وَلَ 
َ
نْ أ

َ
مقاصـد بعثـة الرسـل عليهـم الصـاة والسـام، قـال تعالـى مخاطبًـا صفوتـه مـن خلقـه: ﴿أ

تَتَفَرَّقـُوا فيِهِ﴾ ]الشـورى: 13[.
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ـى الله تعالـى جميـع الأنبيـاء بدعوة الناس إلـى توحيده تعالى وإقامة دينه، وكـذا دعوتهم إلى الائتاف  فوصَّ

والجماعـة، ونهاهم عن الافتراق والاختاف.

ينِ وَالْألُْفَـةِ وَالْجَمَاعَـةِ وَتَـرْكِ الْفُرْقَـةِ وَالْمُخَالَفَةِ«. هُـمْ بإِقَِامَـةِ الدِّ قـال الإمـام البَغَـوي: »بَعَـثَ الُله الْأنَْبيَِـاءَ كُلَّ

]معالـم التنزيل[.

* * *

الاجتماع والوحَْدة مبدأ حياة

إن الاتحـاد واجتمـاع الكلمـة واجـب مـن أعظـم الواجبـات، وركنٌ أسـاسٌ في بنيـان الأمة لا تنهـض إلا به، 

وقـد رسـم الله تعالـى مبـدأ الجماعـة في كل شـيء، وقـدم مصلحـة الجماعة علـى مصلحة الفـرد دائمًا.

وليسـت الوحـدة في الإسـام مأمـورًا بهـا- فقـط- عنـد الفتـن والمشـاق ومواجهـة الضـر والبـاء، بـل إن 

الإسـام يحـب الاجتمـاع والاعتصـام في كل شـيء مـن أمـور الدين والدنيـا، وكأن الشـرع يدعوك إلـى الوحدة 

في كلٍّ مـن الأمـور التعبديـة والأمـور العاديـة -علـى حـد سـواء-.

فـا تعجـب حيـن تـرى ذلك حتـى على الطعام، فعن وحشـي بن حـرب ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللهِ، 

قِيـنَ؟« قَالُـوا: نَعَمْ، قَـالَ: »فَاجْتَمِعُـوا عَلَى طَعَامِكُـمْ، وَاذْكُرُوا  كُـمْ تَأْكُلُـونَ مُتَفَرِّ إنَِّـا نَـأْكُلُ وَلَا نَشْـبَعُ، قَـالَ: »فَلَعَلَّ

اسْـمَ اللَّهِ عَلَيْـهِ، يُبَـارَكْ لَكُمْ فيِـهِ«. ]رواه ابن ماجه[.

ـندْي: »قوْلُـهُ: )فَاجْتَمِعُـوا. . . إلَِـخْ( فَباِلِاجْتمَِـاعِ تَنـْزِلُ الْبَـرَكَاتُ فـِي الْأقَْـوَاتِ، وَبذِِكْرِ اسْـمِ  قـال الإمـام السِّ

ـيْطَانُ عَـنِ الْوُصُـولِ إلَِـى الطَّعَامِ«. ]حاشـية السـندي[ اللهِ تَعَالَـى يَمْتَنـِعُ الشَّ

وفي الحديث: »أحبّ الطّعام إلى اللَّه ما كَثُّرَت عليه الأيدي«. ]رواه أبو يعلى والطراني[.

  ِقَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله ، ِرْدَاء وفي الاجتمـاع علـى الصـاة، جـاء عَـنْ سـيدنا أَبـِي الـدَّ

ـيْطَانُ، فَعَلَيْـكَ باِلْجَمَاعَةِ  ـاَةُ إلِاَّ قَدِ اسْـتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ يَقُـولُ: »مَـا مِـنْ ثَاَثَـةٍ فـِي قَرْيَـةٍ وَلَا بَـدْوٍ لَا تُقَامُ فيِهِمُ الصَّ

ـاَةَ فـِي الْجَمَاعَـةِ. ]رواه أبـو داود  ـائبُِ: يَعْنـِي باِلْجَمَاعَـةِ: الصَّ ئْـبُ الْقَاصِيَـةَ«، قَـالَ زَائـِدَةُ: قَـالَ السَّ مَـا يَـأْكُلُ الذِّ فَإنَِّ

والترمذي[.

وكـذا الجماعـة عنـد فهـم وتدبـر قـراءة القـرآن الكريـم؛ فعَـنْ جُنـْدَبِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ 
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 قَـالَ: »اقْـرَءُوا القُـرْآنَ مَـا ائْتَلَفَـتْ عَلَيْـهِ قُلُوبُكُـمْ، فَـإذَِا اخْتَلَفْتُـمْ فَقُومُـوا عَنـْهُ« ]رواه البخـاري[.

هَـا النَّاسُ، إنِِّـي قُمْتُ فيِكُـمْ كَمَقَامِ رَسُـولِ  وعَـنْ ابْـنِ عُمَـرَ ، قَـالَ: خَطَبَنـَا عُمَـرُ باِلجَابيَِـةِ فَقَـالَ: يَـا أَيُّ

ـيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِـنَ الِاثْنَيْنِ  اللهِ  فيِنـَا، فَقَـالَ: »..، عَلَيْكُـمْ باِلجَمَاعَـةِ وَإيَِّاكُـمْ وَالفُرْقَـةَ، فَإنَِّ الشَّ

تْهُ حَسَـنَتُهُ وَسَـاءَتْهُ سَـيِّئَتُهُ فَذَلكَِ الْمُؤْمِـنُ« ]رواه الترمذي[. أَبْعَـدُ، مَـنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَةَ، مَنْ سَـرَّ

* * *

قوة الأمة وعزتها في وحَْدتها

َ مَـعَ  وا إنَِّ اللَّ َ وَرسَُـولَُ وَل تنَازعَُـوا فَتَفْشَـلُوا وَتذَْهَـبَ ريِحُكُـمْ وَاصْـرُِ طِيعُـوا اللَّ
َ
قـال تعالـى: ﴿وَأ

ابرِِيـنَ﴾ ]الأنفـال: 46[. وجمهـور المفسـرين علـى أن »الريـح«: هنا مسـتعارة، والمراد بها »النصـر والقوة«،  الصَّ
أو »الدولـة«، شـبهت في نفـوذ أمرهـا وتمشـيه بالريـح وهبوبهـا، مـن كامهـم هبـت ريـاح فـان: إذا دالـت لـه 

الدولـة، وجـرى أمـره علـى مـا يريـد، وركـدت رياحـه إذا ولـت عنـه وأدبـر أمـره«. ]الكشـاف للزمخشـري، والمحـرر 

الوجيـز لابـن عطيـة[.

وقديمًـا دعـا رجـلٌ حكيـمٌ أولاده وجمـع لهم عـددًا من الرماح بــحُزْمة واحدة، وطلب مـن كل واحد منهم 

قهـا عليهـم اسـتطاع كلُّ واحدٍ كسـر رمحه  أن يكسـرها مجتمعـة، فعجـزوا ومـا اسـتطاعوا إليهـا سـبياً، ولمـا فرَّ

بغيـر عناء ولا مشـقة، فأنشـد يقول: 

اعـترى إذا  بنـيَّ  يـا  جميعًـا  آحـاداكونـوا  تتفرقـوا  ولا  خَطْـبٌ 

ـرًا تَكَسُّ اجْتَمَعْـنَ  إذا  مَـاحُ  الرِّ أفْـرَاداتَأْبـى  ـرتْ  تَكَسَّ افْتَرَقْـنَ  وإذَِا 

]مجمع الحكم والأمثال[.

ويذكـر الحافـظ ابـن كثيـر : أنـه لمـا رأى ملـك الروم اشـتغال سـيدنا معاويـة ، بحرب سـيدنا 

علـيّ ؛ تدانـى إلـى بعـض البـاد في جنـود عظيمـة وطمـع فيـه، فكتـب معاويـة إليـه: »والله لئـن لـم تنتـه 

ك مـن جميـع بـادك، ولأضيقـنَّ  وترجـع إلـى بـادك يـا لعيـن؛ لأصطلحـنَّ أنـا وابـن عمـي عليـك، ولأخرجنّـَ

، وبعـث يطلـب الهدنـة«. ]البدايـة والنهايـة[. عليـك الأرض بمـا رحبـت، فعنـد ذلـك خـاف ملـك الـروم وانكـفَّ
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نسيان الخلاف ورأب الصدع لجمع الكلمة

ليـس مـن الحكمـة إحيـاء الخـاف في وقـت يُحـاك لنـا فيـه الكثير مـن الفتـن، وليس مـن الحكمة أن نوسـع 

الخـاف في وقـت يتربـص بنـا عدونـا، فيجـب تغليـب المصلحـة العامـة علـى الشـخصية، والبعـد عـن إثـارة 

الخـاف في الفرعيـات المختلـف فيهـا التي تجلـب الجدل والفرقة، ومـن قواعد الفقه: »لا إنـكار في المختلف 

فيـه«، فليعـذر بعضنـا بعضًـا، ولنحـرص علـى رأب صـدع الخـاف وتـدارك الفرقـة مـن خال أهـل الإصاح، 

صْلحُِوا 
َ
وذلـك بعقـد جلسـات الصلـح والحـوار، امتثالا لقولـه تعالى ﴿وَإِنْ طَائفَِتَـانِ مِنَ المُْؤْمِنـِنَ اقْتَتَلُوا فَأ

َ لَعَلَّكُـمْ  خَوَيكُْـمْ وَاتَّقُـوا اللَّ
َ
صْلحُِـوا بَـنَْ أ

َ
بيَنَْهُمَـا﴾ ]الحجـرات: 9[، وقولـه ﴿إنَِّمَـا المُْؤْمِنُـونَ إخِْـوَةٌ فَأ

.]10 ترُحَُْونَ﴾]الحجـرات: 
وقـد أثمـرت حـوارات مصعـب بـن عميـر  البنـاءة والهادفـة مـع الأنصـار، فتوحـدت صفوفهـم، 

واجتمعـت كلمتهـم، بعـد أن كانـت الصراعـات قائمة بين الأوس والخـزرج حيناً من الزمن، فدخلوا الإسـام 

وأصبحـوا إخـوةً مجتمعين.

* * *

التفرق مؤذن بذهاب الأمم وهلاكها

قال تعالى: ﴿وَلَ تَنَازعَُوا فَتَفْشَلُوا وَتذَْهَبَ ريِحُكُمْ﴾ ]الأنفال: 46[.

قـال سـيدنا ابـن عبـاس  لسِـمَاك الحنفـي: يـا حنفـي، الجماعـة الجماعـة!! فإنمـا هلكـت الأمـم 

قُـوا﴾. ِ جَِيعًـا وَلَ تَفَرَّ الخاليـة لتفرقهـا، أمـا سـمعت الله عـز وجـل يقـول: ﴿وَاعْتَصِمُـوا بَِبـْلِ اللَّ

: »الْجَمَاعَـةُ رَحْمَـةٌ، وَالْفُرْقَـةُ  وعَـنْ سـيدنا النُّعْمَـانِ بْـنِ بَشِـيرٍ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ 

عَـذَابٌ« ]رواه أحمـد[ وفي روايـة البـزار »وَالْجَمَاعَـةُ بَرَكَـةٌ«.

* * *
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اعتزل تلك الفرق كلها

عـن حذيفـة بـن اليمـان  قـال: كَانَ النَّاسُ يَسْـأَلُونَ رَسُـولَ اللهِ  عَـنِ الْخَيْرِ، وَكُنتُْ أَسْـأَلُهُ 

، فَجَاءَنَـا الُله بهَِـذَا الْخَيْـرِ، فَهَـلْ  ا فـِي جَاهِليَِّـةٍ وَشَـرٍّ ـرِّ مَخَافَـةَ أَنْ يُدْرِكَنـِي، فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، إنَِّـا كُنّـَ عَـنِ الشَّ

ـرِّ منِْ خَيْـرٍ؟ قَـالَ: »نَعَمْ، وَفيِـهِ دَخَنٌ«، قُلْـتُ: وَمَا  ؟ قَـالَ: »نَعَـمْ«، فَقُلْـتُ: هَـلْ بَعْـدَ ذَلكَِ الشَّ بَعْـدَ هَـذَا الْخَيْـرِ شَـرٌّ

دَخَنـُهُ؟ قَـالَ: »قَـوْمٌ يَسْـتَنُّونَ بغَِيْـرِ سُـنَّتيِ، وَيَهْـدُونَ بغَِيْـرِ هَدْيـِي، تَعْـرفُِ مِنْهُـمْ وَتُنْكـِرُ«، فَقُلْـتُ: هَـلْ بَعْـدَ ذَلـِكَ 

؟ قَـالَ: »نَعَـمْ، دُعَـاةٌ عَلَـى أَبْـوَابِ جَهَنَّـمَ مَـنْ أَجَابَهُـمْ إلَِيْهَـا قَذَفُـوهُ فيِهَـا«، فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ،  الْخَيْـرِ مـِنْ شَـرٍّ

مُـونَ بأَِلْسِـنَتنَِا«، قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، فَمَـا تَـرَى إنِْ أَدْرَكَنـِي  صِفْهُـمْ لَنـَا، قَـالَ: »نَعَـمْ، قَـوْمٌ مِـنْ جِلْدَتنِـَا، وَيَتَكَلَّ

ذَلـِكَ؟ قَـالَ: »تَلْـزَمُ جَمَاعَـةَ الْمُسْـلِمِينَ وَإمَِامَهُـمْ«، فَقُلْـتُ: فَـإنِْ لَـمْ تَكُـنْ لَهُـمْ جَمَاعَـةٌ وَلَا إمَِـامٌ؟ قَـالَ: »فَاعْتَزِلْ 

هَـا، وَلَـوْ أَنْ تَعَـضَّ عَلَـى أَصْـلِ شَـجَرَةٍ حَتَّى يُـدْرِكَكَ الْمَـوْتُ وَأَنْتَ عَلَـى ذَلكَِ«. ]صحيح مسـلم[. تلِْـكَ الْفِـرَقَ كُلَّ

النبـي  بعـد  بالأمـة الإسـامية  التـي مـرت  الحـالات  إلـى  يشـير  المنعـم: »والحديـث  فتـح  قـال صاحـب 

 إذ كان الخيـر في عهـده خالصـا، ثـم جـاءت الفتنـة الكـرى بمقتـل عثمـان، وقتـال المسـلمين في 

معركتـي الجمـل وصفيـن، فالظاهـرة العامـة حينئـذ الشـر، ثـم كان الهـدوء النسـبي في عهـد معاويـة، ثم كثر شـر 

حـكام بنـي أميـة، ثـم جـاء عـدل عمـر بـن عبـد العزيـز، ثـم طغـى الشـر، وتفرقـت الأمـة شـيعا وأحزابـا«.

وفي هـذا الحديـث الشـريف وجـوب لـزوم جماعـة المسـلمين وإمامهـم، ففـي زمـن الفتـن يكون التمسـك 

بالجماعـة والإمـام الشـرعي هـو طريـق النجـاة، لا التفـرق ولا الخـروج. ]فتـح المنعـم[.

* * *

الاتحاد مقصد شرعي جليل

قال الإمام الطاهر بن عاشور: »ومن المقاصد المعلن عنها في الكتاب أيضاً: التمسك بالوحدة، ومحاربة 

ق والانقسـام؛ وممـا يـدل علـى هذا المقصد الجليـل ورود آيات وأحاديـث تدعو إلى »الاتحـاد«؛ ليصبح  التفـرُّ

صْلحُِوا 
َ
لهـم عنوانـاً ومكرمـة، منهـا قولـه تعالـى: ﴿وَلَ تَنَازعَُـوا فَتَفْشَـلوُا وَتذَْهَبَ ريِحُكُـمْ﴾، وقولـه: ﴿وَأ
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ض معاذَ بنَ جبل وأبا موسـى الأشـعري  على الوفاء:  ذَاتَ بيَنْكُِـمْ﴾، وقـول النبـي  يحـرِّ
ع عنـه متوافرة في الشـريعة الإسـامية؛ لحرصها  »وتطاوعـا ولا تختلفـا«، والأمثلـة علـى هـذا المقصـد ومـا يتفرَّ

على حماية كل المصالح الأساسـية: الضرورية والحاجية والتحسـينية«.]مقاصد الشـريعة الإسـامية[.

* * *

ثمرات الاتحاد على المجتمعات والأمم

إن الاتحاد يجلب الخير والركة على الأفراد والمجتمعات، فمن ثمرات الاتحاد:

القوة والعزة: المجتمع المتحد يكون قويًا عزيزًا، لا يستطيع الأعداء النيل منه. 	

الرخـاء والازدهـار: بالاتحـاد والتعـاون تتحقـق التنميـة والازدهـار في جميـع المجـالات، فالمـوارد  	

تسـتغل بكفـاءة، والجهـود تتضافـر لتحقيـق الأهـداف المشـتركة.

الأمـن والاسـتقرار: المجتمـع المتحـد ينعـم بالأمـن والاسـتقرار، حيـث تقـل النزاعـات والخافـات،  	

ويسـود التفاهـم والمحبـة بيـن أفراده.

* * *

إجراءات عملية لتطبيق مفهوم »الاتحاد قوة«

فكـرة »الاتحـاد قـوة« ليسـت مجـرد شـعار، بـل مبـدأ عملـي يمكـن تطبيقـه في حيـاة الأفـراد والمجتمعات؛ 

ـد هذا  لبنـاء نهضـة حقيقيـة وتحقيـق الاسـتقرار والازدهـار، وإليك مجموعة مـن الإجـراءات العملية التي تُجسِّ

لـه في واقـع المجتمع: المعنـى وتُفعِّ

تقسيم الأدوار داخل البيت بحيث يشارك الجميع في المهام )مثل تنظيف البيت وترتيبه(. 	

تنفيـذ أنشـطة جماعيـة في المـدارس والجامعـات )مشـاريع، مسـرحيات، حمـات تطوعيـة( لتدريـب  	

الطـاب علـى التعـاون.

تشـكيل لجـان شـعبية تطوعيـة لحـل مشـكات الحـي الـذي تعيـش فيـه أو قريتـك )النظافـة- الأمـن-  	

المرافـق(.
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تنظيم حمات تطوعية عامة موحدة مثل تنظيف الشوارع أو زرع الأشجار. 	

إقامة مبادرات جماعية مثل جمع الترعات لمريض أو أسرة محتاجة. 	

نشر قصص نجاح جماعية تُرز كيف أن الاتحاد قاد إلى النصر والتقدم. 	

التصدي للفرقة والشائعات التي تبث الكراهية بين أبناء المجتمع. 	

إطاق حمات توعية على السوشيال ميديا حول خطورة الانقسام وأهمية التكاتف. 	

إن الاتحـاد لا يكـون بكثـرة العـدد فقـط، بـل بتوحيـد القلـوب، وتوزيـع الجهـود، وتقديـم الأهـداف العامة 

فـوق الخاصـة، فبالاتحـاد تبنـى الأوطـان، وبالفرقـة والاختـاف والتنـازع تُهـدم المجتمعـات، وتكـون عُرضة 

لنيـل الأعـداء منها.

فاللهـم اجمـع كلمتنـا، ووحـد صفنـا، وهيـئ لنـا مـن أمرنـا رشـدًا، ووفـق ولاة أمورنـا لمـا فيـه خيـر البـاد 

والعبـاد برحمتـك يـا أرحـم الراحميـن.
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الخطبة الثانية

العنف الأسري

الحمـد لله رب العالميـن، والصـاة والسـام علـى سـيدنا محمـد رحمـة الله للعالميـن، وعلـى آلـه وصحبه 

أجمعيـن، أمـا بعد:

فـإن أول مـا نبـدأ بـه أمـر وحدتنـا، الوحـدة في بيوتنـا، بيـن الأزواج، وبيـن الأولاد مـع آبائهـم، والإخـوة 

والأخـوات، فـإذا كانـت بيوتنـا مفككـة فالمجتمـع حينهـا سـيكون أشـد خطـرًا وتفـككا، ولـذا مـن الحكمـة أن 

نصلـح بيوتنـا فهـي عمـاد صـاح مجتمعاتنـا.

* * *

خطورة العنف الأسري

إن العنـف الأسـري ليـس مجـرد سـلوك فـردي خاطـئ، بـل هـو جريمـة لهـا آثارهـا المدمـرة علـى الأسـرة 

والمجتمـع، وبسـببه يتجـه الطفـل إلى إدمان وسـائل التواصل الاجتماعـي، ثم الانحراف نفسـيا والتطرف نحو 

الإرهـاب أو الإلحاد.

وهـو عبـارة عـن أي سـلوك مسـيء أو عنيـف يحدث داخـل نطاق الأسـرة، ويُمـارس من أحـد أفرادها ضد 

فـرد آخـر، سـواء كان هـذا العنـف جسـديًا، نفسـيًا، لفظيًا، جنسـيًا، مثـل الإهانة، والتهديـد، والتحقيـر، أو العزل 

عـن الآخريـن، أو السـب والشـتم والصـراخ المسـتمر، أو ضـرب الزوجـة وشـتمها، وتعنيـف الأبنـاء نفسـيًا أو 

بدنيًـا، وإهمـال حاجاتهـم العاطفيـة والتربويـة، أو التحكـم والسـيطرة القهرية باسـم القوامة.

وهـو يـؤدي إلـى القلـق، والاكتئـاب، وضعـف الثقـة بالنفـس، وتدهـور الصحـة الجسـدية بسـبب التوتـر 

المسـتمر، وإلـى زيـادة معـدلات الجريمـة في المجتمـع، وإلـى تفـكك الأسـرة، وتفـكك الأواصـر، وانتشـار 

الكراهيـة والبغضـاء، وتنشـئة جيـل معقـد نفسـيًا، يحمـل في طياتـه بـذور العنـف والانحـراف، كمـا أنـه يضعـف 
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الـوازع الدينـي والأخاقـي، ويفتـح البـاب أمـام الكثيـر مـن المشـكات الاجتماعيـة.

* * *

خيركم خيركم لأهله

لقد كان النبي  خير قدوة في التعامل مع أهله، ولم يضرب امرأة قط.

عـن أبـي هريـرة  قـال: قـال رسـول الله : »خيركـم خيركـم لأهلـه، وأنـا خيركـم لأهلي« 

]رواه الترمـذي[.

  هـذا الحديـث الشـريف يبيـن أن معيـار الخيرية في الرجل هو حسـن معاملته لأهلـه، وأن النبي

كان خيـر الناس لأهله.

وعـن عائشـة  قالـت: »مـا ضـرب رسـول اللَّه  شـيئًا قط بيـده، ولا امـرأة، ولا خادمًا، إلا 

أن يجاهد في سـبيل اللَّه« ]رواه مسـلم[.

هـذا الحديـث يؤكـد علـى أن النبـي  لـم يكـن يمارس أي شـكل من أشـكال العنف الجسـدي، 

لا علـى زوجاتـه ولا علـى خدمـه، ممـا يـدل علـى أن العنـف ليس من هدي الإسـام.

خُلُقًـا،  أَحْسَـنُهُمْ  إيِمَانًـا  المُؤْمِنيِـنَ  »أَكْمَـلُ   : اللهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:    هُرَيْـرَةَ  أَبـِي  عَـنْ 

الترمـذي[. ]رواه  لنِسَِـائهِِمْ«.  خَيْرُكُـمْ  وَخَيْرُكُـمْ 

* * *

الحنان والأمان أساس العلاقة الأسرية

لقد جعل الله سبحانه وتعالى العَاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، وليس على العنف والقسوة.

زْوَاجًا لتِسَْـكُنُوا إلَِهَْا وجََعَـلَ بيَنَْكُمْ 
َ
نْفُسِـكُمْ أ

َ
نْ خَلَـقَ لَكُمْ مِـنْ أ

َ
يقـول الله تعالـى: ﴿وَمِـنْ آياَتـِهِ أ

رُونَ﴾ ]الـروم: 21[. ةً وَرحََْةً إنَِّ فِ ذَلـِكَ لَياَتٍ لقَِـوْمٍ يَتَفَكَّ مَـوَدَّ
هـذه الآيـة الكريمـة تبيـن أن الهـدف من الزواج هو السـكن النفسـي والراحة، وأن أسـاس العاقـة الزوجية 

هـو المـودة والرحمـة -لا العنف والشـقاق- والحنان والأمان بيـن كل الأطراف.
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وقد أمرنا الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف، حتى وإن كره الرجل شيئًا منهن، فربما يكون فيه خير كثير.

نْ تكَْرَهُوا شَـيئًْا وَيَجْعَـلَ الَلّ فيِهِ 
َ
وهُـنَّ باِلمَْعْـرُوفِ فَـإنِْ كَرهِْتُمُوهُـنَّ فَعَـىَ أ يقـول تعالـى: ﴿وعََشُِ

ا كَثـِرًا﴾ ]النسـاء: 19[. خَرًْ
هـذه الآيـة تدعـو إلـى الصـر والحلـم في التعامل مع الزوجـات، وتنهى عـن الظلم والإسـاءة، حتى في حالة 

الكراهيـة، فربمـا يكمن الخيـر في هذا الصر والمعاملة الحسـنة.

قـال حجـة الإسـام الإمـام الغزالـي: »واعلـم أنـه ليـس حسـن الخلـق معهـا كـف الأذى عنهـا، بـل احتمال 

، فقـد كانـت أزواجـه تراجعنـه  اقتـداء برسـول الله  الأذى منهـا، والحلـم عـن طيشـها وغضبهـا، 

الـكام، ومـن آداب المعاشـرة- أيضـاً- أن يزيـد علـى احتمـال الأذى منهـا بالمداعبـة، والمـزح والماعبـة، 

فهـي التـي تطيـب قلـوب النسـاء، وقـد كان رسـول الله  يمـزح معهن، وينـزل إلى درجـات عقولهن 

في الأعمـال، وقـال عمـر : »ينبغـي للرجـل أن يكـون في أهلـه مثل الصبي؛ فإذا التمسـوا ما عنـده وجدوه 

رجـاً«، وكان ابـن عبـاس  يقـول: »إني لأتزيـن لامـرأتي كمـا تتزيـن لـي«. ]إحيـاء علـوم الديـن[.

ولـذا أرشـد سـيدنا رسـول الله  الأزواج ألا يبغـض أحدهـم الآخـر؛ فعَنْ أَبـِي هُرَيْرَةَ، قَـالَ: قَالَ 

رَسُـولُ اللهِ : »لَا يَفْـرَكْ مُؤْمِـنٌ مُؤْمِنـَةً، إنِْ كَـرهَِ مِنْهَـا خُلُقًـا رَضِـيَ مِنْهَـا آخَـرَ«. ]رواه مسـلم[، فـإذا كان 

منصفًـا غـض الطـرف عـن مثالبهـا؛ لقلتها في محاسـنها، أما من سـتر المحاسـن، وأظهـر العيوب، فلـن تصفو له 

الحيـاة، بل سـيظل في تعاسـة أبـد الدهر.

ر مـن العنـف في التعامـل مـع الزوجـة، وبيـن أنـه ليس مـن مقومـات الرجولة، بـل دليل علـى الضعف  وحـذَّ

 : ُّفَقَـالَ النَّبـِي ، والعجـز، فلقـد أَطَـافَ بـِآلِ رَسُـولِ اللهِ  نسَِـاءٌ كَثيِـرٌ يَشْـتَكيِنَ أَزْوَاجَهُـنَّ

، لَيْـسَ أُولَائـِكَ بخِِيَارِكُـمْ« ]رواه الحاكم[. ـدٍ  نسَِـاءٌ كَثيِـرٌ يَشْـتَكيِنَ أَزْوَاجَهُـنَّ »لَقَـدْ طَـافَ بـِآلِ مُحَمَّ

* وبناء على ذلك فلا بد من:

ضـرورة حـل المشـكات الأسـرية بالحـوار، بـدلا مـن أن يلجـأ أحـد الطرفيـن للعنـف، مما يـؤدي إلى  	

تفاقـم الخافـات وتراكم المشـاعر السـلبية.

أهميـة تعـاون الزوجيـن في مواجهـة ضغـوط الحيـاة، حتـى لا تـؤدي إلـى ازديـاد العنـف، أو الكـره بيـن  	
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الزوجيـن، وأحيانـا يلجـأ أحـد الأطـراف إلـى الانتحـار للتخلـص مـن الحيـاة الصعبـة التـي لا يسـتطيع 

مواجهتها.

لا بد من اللجوء للمتخصصين في حالة عدم القدرة على معالجة العنف الأسري ومحو أثاره. 	

اللهـم أصلـح بيوتنـا، وأزل الوحشـة مـن بيوتنـا، واملأ بيوتنا نـورًا، وربِّ لنـا أولادنا، وأصلح فسـاد قلوبنا، 

برحمتـك يا أرحـم الراحمين.

مراجع للاستزادة 

إحياء علوم الدين ، الغزالي  	

حلية الأولياء ، أبو نعيم الأصبهاني 	

الموسوعة في سماحة الإسام ، محمد الصادق عرجون 	

  


